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ان دور الاجتهـــــــــاد المقاصـــــــــدي فـــــــــي ضـــــــــبط فهـــــــــم تهـــــــــدف هـــــــــذه الدراســـــــــة إلـــــــــى بيـــــــــ

فهـــــــم المقاصـــــــد الشـــــــرعية  أهميـــــــةمنـــــــه مـــــــن خـــــــلال بيـــــــان  الأحكـــــــامالـــــــنص الشـــــــرعي واســـــــتنباط 

وتســــــــخير هــــــــذا الفهــــــــم فــــــــي عمليــــــــة الاجتهــــــــاد الفقهــــــــي بجعلــــــــه ضــــــــابطا للفتــــــــوى ولاســــــــتنباط 

وقــــــد ركـــــــز الباحــــــث فــــــي هــــــذه الدراســــــة علــــــى بيـــــــان ، النــــــوازل مــــــن النصــــــوص الشــــــرعية أحكــــــام

ــــــــــى ــــــــــد علمــــــــــاء الأصــــــــــول معن ــــــــــان صــــــــــلته ، الاجتهــــــــــاد المقاصــــــــــدي عن ــــــــــد ضــــــــــوابطه وبي وتحدي

وقـــــــــد اعتمـــــــــد الباحـــــــــث فـــــــــي هـــــــــذه الدراســـــــــة علـــــــــى المـــــــــنهج الاســـــــــتقرائي والمـــــــــنهج ، بالأدلـــــــــة

  .التحليلي 

وكـــــــان مــــــــن ابــــــــرز نتـــــــائج هــــــــذه الدراســــــــة ان الاجتهــــــــاد المقاصـــــــدي هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن 

ـــــــــــل المقاصـــــــــــد الشـــــــــــرعية وســـــــــــيلة للاجتهـــــــــــاد لا مصـــــــــــدرا :  ان للتشـــــــــــريع مقاصـــــــــــد و  ،لـــــــــــهجع

، ووســـــــــائل تحقيـــــــــق هـــــــــذه المقاصـــــــــد العمـــــــــل بالأحكـــــــــام المســـــــــتنبطة مـــــــــن النصـــــــــوص الشـــــــــرعية

ــــــــه وبالاســــــــتنتاج  الأحكــــــــاموهــــــــي ضــــــــوابط لفهــــــــم الــــــــنص الشــــــــرعي واســــــــتنباط  ــــــــوى ب منــــــــه والفت

الاجتهـــــــــاد بـــــــــالرأي الـــــــــذي يشـــــــــمل المصـــــــــالح المرســـــــــلة والاستحســـــــــان وغيرهـــــــــا  أيضـــــــــايـــــــــدخل 

   . العقلية الأدلةمن 

  
Abstract : 

This study aims to explain the role of ijtihad Makassed to adjust to 

understand the text and legitimate devise sentences him through 

the statement of the importance of understanding the purposes of 

legitimacy and harness this understanding in the process of 

jurisprudence by making officers to devise provisions calamity of 

religious texts, has focused researcher in this study on the meaning 
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of ijtihad Makassedwhen scientists assets, and determine its 

controls and the statement relates to the evidence, was adopted in 

this study, the researcher on the inductive method and analytical 

approach. 

It was the most prominent results of this study that diligence 

Makassed is about: making purposes legitimate means of diligence 

not source it, and that the legislation purposes and means of 

achieving them provisions, which controls to understand the text 

and legitimate conclusion Conditions him and conclusion also 

introduces diligence opinion, which includes interests sending and 

plaudits and other mental evidence. 

 

 
 

  مقدمـــة

وعلـــــــــــى ، الحمــــــــــد الله وكفـــــــــــى والصــــــــــلاة والســـــــــــلام علــــــــــى النـــــــــــبي المصــــــــــطفى         

  وبعد ،،،، ومن اجتبى، وصحبه، آله

لمـــــــــــا كـــــــــــان دور المفـــــــــــتي لا يقتصـــــــــــر عـــــــــــادة علـــــــــــى الإجابـــــــــــة عـــــــــــن أســـــــــــئلة 

بـــــــــل يتجـــــــــاوز ذلـــــــــك ، المســـــــــتفتي بمـــــــــا يحفـــــــــظ مـــــــــن فـــــــــروع فقهيـــــــــة مشـــــــــا�ة لحالتـــــــــه

اصـــــــــدية إلى تحقيـــــــــق مقصـــــــــد الشـــــــــارع مـــــــــن خـــــــــلال فهمـــــــــه ليصـــــــــل باجتهاداتـــــــــه المق

للــــــــــنص الشــــــــــرعي فهمــــــــــا يلامــــــــــس الواقــــــــــع فيســــــــــتنبط مــــــــــن الــــــــــنص مــــــــــا يعتقــــــــــد ان 

وقـــــــــد جـــــــــاءت هـــــــــذه ، فيــــــــه صـــــــــلاح أمـــــــــر المســـــــــتفتي مـــــــــن خـــــــــلال تعليمـــــــــه وتأديبـــــــــه

الدراســـــــــــة لتبـــــــــــين مـــــــــــدى أهميـــــــــــة هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الاجتهـــــــــــاد في ابـــــــــــراز ملائمـــــــــــة 

 لأحكـــــــــــامافـــــــــــتي لـــــــــــه في اســـــــــــتنباط وكـــــــــــذلك حاجـــــــــــة الم، الـــــــــــنص الشـــــــــــرعي للواقـــــــــــع

  .من النصوص الشرعية 

وبيـــــــــان ، لـــــــــذا فقـــــــــد رغـــــــــب الباحـــــــــث في إفـــــــــراد هـــــــــذه المســـــــــألة بالدراســـــــــة

  .بالإضافة إلى بيان علاقتها بفقه الواقع ، أهميتها

واهتمـــــــــــت هـــــــــــذه الدراســـــــــــة ببيـــــــــــان وتحريـــــــــــر موضـــــــــــوعات هـــــــــــذه الدراســـــــــــة 

ـــــــــى هيئـــــــــة اتضـــــــــح مـــــــــن خلالهـــــــــا أهميـــــــــة الاجتهـــــــــاد المقاصـــــــــدي في  فهـــــــــم الـــــــــنص عل
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وناقشـــــــــــــت أيضـــــــــــــا التكييـــــــــــــف الأصـــــــــــــولي الفقهـــــــــــــي لـــــــــــــبعض المســـــــــــــائل ، الشـــــــــــــرعي

  .الفقهية القديمة والمعاصرة 

  :وجاءت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية  

 ما المقصود بالاجتهاد المقاصدي ؟ .1

المقاصــــــــــــــــــدي في ضــــــــــــــــــبط فهــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــنص مــــــــــــــــــا دور الاجتهــــــــــــــــــاد  .2

 ؟ الشرعي

  :وأما اهداف هذه الدراسة فهي 

 .معنى الاجتهاد المقاصدي  بيان .1

ــــــــــــــــان دور الاجتهــــــــــــــــاد المقاصــــــــــــــــدي في ضــــــــــــــــبط فهــــــــــــــــم الــــــــــــــــنص  .2 بي

  .الشرعي 

  : الدراسات السابقة

بعــــــــــــد البحــــــــــــث في الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة ذات الصــــــــــــلة بموضــــــــــــوع هـــــــــــــذا 

ــــــــــين للباحــــــــــث ان اكثرهــــــــــا صــــــــــلة بالموضــــــــــوع د ــــــــــدين البحــــــــــث تب راســــــــــة نــــــــــور ال

... حجيتـــــــــــــــه(الاجتهـــــــــــــــاد المقاصـــــــــــــــدي : ، بعنـــــــــــــــوان بـــــــــــــــن مختـــــــــــــــار الخـــــــــــــــادمي

ــــــــــه ... ضــــــــــوابطه  بحــــــــــث منشــــــــــور في كتــــــــــاب الأمــــــــــة صــــــــــادر عــــــــــن , , ) مجالات

ة الأوقــــــــــــــاف والشــــــــــــــؤون الإســــــــــــــلامية في وزار , مركــــــــــــــز البحــــــــــــــوث والدراســــــــــــــات 

ــــــــــة تصــــــــــدر كــــــــــل شــــــــــهرين تســــــــــمى بــــــــــــ  أصــــــــــدر ضــــــــــمن سلســــــــــلة, قطــــــــــر دوري

 . م 1998 -هـ  1419: الطبعة الأولى ) كتاب لأمة(

مســـــــــــالك العلـــــــــــة عنـــــــــــد  عـــــــــــرض فيـــــــــــه الباحـــــــــــث لجوانـــــــــــب مـــــــــــن مبحـــــــــــث

كمــــــــــــا , تبرهــــــــــــا محــــــــــــور الاجتهــــــــــــاد بجميــــــــــــع آفاقــــــــــــهالأصــــــــــــوليين والفقهــــــــــــاء واع

تحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن ضـــــــــــــــوابط الاجتهـــــــــــــــاد المقاصـــــــــــــــدي ومســـــــــــــــتلزماته ومجالاتـــــــــــــــه 

ومشـــــــــــــكلات معاصـــــــــــــرة في ضـــــــــــــوء الاجتهـــــــــــــاد المقاصـــــــــــــدي وبحـــــــــــــث في ثنايـــــــــــــا 

  .ذلك تحقيق مسميات شرعيه مقاصدية كالمناسبة 
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ـــــــــت ســـــــــعيد ـــــــــد الســـــــــلام آي ـــــــــوراه بعنـــــــــوانو ، ودراســـــــــة عب : هـــــــــي رســـــــــالة دكت

ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــوابطه: الاجتهـــــــــــــــاد المقاصـــــــــــــــدي تحـــــــــــــــت إشـــــــــــــــراف ، مفهومـــــــــــــــه مجالات

قـــــــــــــدمت بكليـــــــــــــة الآداب والعلـــــــــــــوم الإنســــــــــــــانية ، الـــــــــــــدكتور أحمـــــــــــــد الريســـــــــــــوني

  .بجامعة محمد الخامس بالرباط 

وبيــــــــــــــان ، عــــــــــــــرض فيهــــــــــــــا الباحــــــــــــــث للتعريــــــــــــــف بالاجتهــــــــــــــاد المقاصــــــــــــــدي

  .وضوابطه ، مجالاته

ـــــــــنص الشـــــــــرعي  وهـــــــــذه الدراســـــــــة ســـــــــتركز البحـــــــــث حـــــــــول ضـــــــــبط فهـــــــــم ال

ـــــــــة  مـــــــــن خـــــــــلال الاجتهـــــــــاد المقاصـــــــــدي،  كمـــــــــا ا�ـــــــــا ســـــــــتتعرض لنمـــــــــاذج عملي

 .على الاجتهاد المقاصدي قديما وحديثا  أحكامهالمسائل بنيت 

، وقـــــــــــد اقتضــــــــــــت طبيعـــــــــــة هــــــــــــذه الدراســــــــــــة أن تقســـــــــــم إلى مطلــــــــــــب تمهيــــــــــــدي

 :ومطلبين على النحو الآتي 

  . بمفردات العنوانوفيه التعريف :  المبحث التمهيدي

حجيــــــــــــــــة الاجتهــــــــــــــــاد المقاصــــــــــــــــدي ودوره في ضــــــــــــــــبط فهــــــــــــــــم :  المبحــــــــــــــــث الأول

  .النص الشرعي 

ـــــاني  ـــــة و  ضـــــوابط الاجتهـــــاد المقاصـــــدي:  المبحـــــث الث نمـــــاذج مـــــن التطبيقـــــات الفقهي

  .لفتاوى شرعية مبنية على الاجتهاد المقاصدي 

 .الخاتمة وفيها اهم النتائج والتوصيات 

  : المبحث التمهيدي

ــــــــــل الاجتهــــــــــاد المقاصــــــــــدي ثمــــــــــرة علــــــــــم المقاصــــــــــد كلــــــــــه    فمــــــــــا المقصــــــــــود ، يمث

وهـــــــــــل هـــــــــــو حجـــــــــــة يمكـــــــــــن الاســـــــــــتناد اليهـــــــــــا عنـــــــــــد ، بالاجتهـــــــــــاد المقاصـــــــــــدي

ومـــــــــا دوره في ضـــــــــبط فهـــــــــم الـــــــــنص ، عـــــــــدم وجـــــــــود نـــــــــص شـــــــــرعي في المســـــــــألة

تجيـــــــــــب عنهـــــــــــا هـــــــــــذه  الأســـــــــــئلةهـــــــــــذه ، منـــــــــــه الأحكـــــــــــامالشـــــــــــرعي واســـــــــــتنباط 

  .ين المولى عز وجل التوفيق والسداد الدراسة بإذن االله تعالى سائل
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  : الاجتهاد لغة واصطلاحا:  ولالمطلب الأ

ــــــــــة : أولا  ــــــــــذل الوســــــــــع وا�هــــــــــود : الاجتهــــــــــاد لغ مــــــــــأخوذ مــــــــــن الجهــــــــــد  ،1ب

الَّـــــــــــذِينَ يَـلْمِـــــــــــزُونَ  :وهـــــــــــو الطاقـــــــــــة كمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ) بضـــــــــــم الجـــــــــــيم (

ـــــــــــــــــــدَقاَتِ وَا ـــــــــــــــــــدُونَ إِلاَّ الْمُطَّـــــــــــــــــــوِّعِينَ مِـــــــــــــــــــنَ الْمُـــــــــــــــــــؤْمِنِينَ فيِ الصَّ لَّـــــــــــــــــــذِينَ لاَ يجَِ

هُمْ  ــــــــــــدَهُمْ فَـيَسْــــــــــــخَرُونَ مِــــــــــــنـْ هُمْ وَلهَـُـــــــــــمْ عَــــــــــــذَابٌ ألَـِـــــــــــيمٌ  جُهْ  سَــــــــــــخِرَ اللَّــــــــــــهُ مِــــــــــــنـْ

  . ]79: التوبة[

بــــــــــــــذل ا�هــــــــــــــود في العلــــــــــــــم بأحكــــــــــــــام :  الاجتهــــــــــــــاد اصــــــــــــــطلاحا: ا ثانيــــــــــــــ

  . 2الشرع

، وبــــــــــــين التعريــــــــــــف اللغــــــــــــوي والتعريــــــــــــف الاصــــــــــــطلاحي عمــــــــــــوم وخصــــــــــــوص   

الاصـــــــــــــطلاحي أخـــــــــــــص مـــــــــــــن التعريـــــــــــــف اللغـــــــــــــوي ؛ إذ التعريـــــــــــــف فـــــــــــــالتعريف 

اللغــــــــــوي يشــــــــــمل بــــــــــذل الوســــــــــع في تحصــــــــــيل أي شــــــــــيء يحتــــــــــاج تحصــــــــــيله إلى 

، أمـــــــــا التعريـــــــــف الاصـــــــــطلاحي فإنمـــــــــا يعـــــــــني بـــــــــذل الوســـــــــع في 3بـــــــــذل وســـــــــع 

  .  معرفة الحكم الشرعي خاص

  : المقاصد لغة واصطلاحا:  المطلب الثاني

  : المقاصد لغة:  أولا

ـــــــــة والقصـــــــــد في اللغـــــــــة لـــــــــه عـــــــــدة معـــــــــاني أختـــــــــار ، جمـــــــــع مقصـــــــــد : المقاصـــــــــد لغ

، إذ 4الاعتمــــــــــــاد والأَمُّ : منهـــــــــــا مـــــــــــا يتناســـــــــــب مـــــــــــع المعـــــــــــنى الاصـــــــــــطلاحي وهـــــــــــو 

، وكلهـــــــــــــا تـــــــــــــدور حـــــــــــــول إرادة الشـــــــــــــيء، فيـــــــــــــه الأم والاعتمـــــــــــــاد وإتيـــــــــــــان الشـــــــــــــيء

  .5والعزم عليه

  : المقاصد اصطلاحا: ثانيا 

ا مقاصـــــــــــــــد إذا أطلقـــــــــــــــت المقاصـــــــــــــــد في الفقـــــــــــــــه والأصـــــــــــــــول قصـــــــــــــــد �ـــــــــــــــ

ولم يـــــــــــــذكر الفقهـــــــــــــاء والأصـــــــــــــوليون قــــــــــــديما تعريفـــــــــــــا واضـــــــــــــحا لمقاصـــــــــــــد ، الشــــــــــــريعة

ـــــــــــف الغـــــــــــزالي ، وإنمـــــــــــا هـــــــــــي إشـــــــــــارات للمعـــــــــــنى العـــــــــــام لهـــــــــــا، الشـــــــــــريعة ـــــــــــد تعري فعن

أن يحفــــــــــظ : ومقصــــــــــود الشــــــــــرع مــــــــــن الخلــــــــــق خمســــــــــة ؛ وهــــــــــو : ( بالمقاصــــــــــد قــــــــــال 
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ـــــــــنهم ـــــــــيهم دي من ومـــــــــالهم ؛ فكـــــــــل مـــــــــا يتضـــــــــ، ونســـــــــلهم، وعقلهـــــــــم، ونفســـــــــهم، عل

وكــــــــــــل مــــــــــــا يفــــــــــــوت هــــــــــــذه ، حفــــــــــــظ هــــــــــــذه الأصــــــــــــول الخمســــــــــــة فهــــــــــــو مصــــــــــــلحة

  . 6)ودفعها مصلحة ، الأصول فهو مفسدة

ــــــــــب : إن المقصــــــــــود مــــــــــن شــــــــــرع الحكــــــــــم : ( فيقــــــــــول  الآمــــــــــديوأمــــــــــا     إمــــــــــا جل

  .7)أو مجموع الأمرين ، أو دفع مضرة، مصلحة

تكــــــــــــاليف الشــــــــــــريعة ترجــــــــــــع إلى حفــــــــــــظ مقاصــــــــــــدها في : (  الشــــــــــــاطبيوقــــــــــــال    

أن تكــــــــــــــون : أحــــــــــــــدها : وهــــــــــــــذه المقاصــــــــــــــد لا تعــــــــــــــدو ثلاثــــــــــــــة أقســــــــــــــام ، الخلــــــــــــــق

، 8) أن تكـــــــــــون تحســـــــــــينية : والثالـــــــــــث ، أن تكـــــــــــون حاجيـــــــــــة: والثـــــــــــاني ، ضـــــــــــرورية

قامـــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــــالح الأخرويـــــــــــــــــــة إن الشـــــــــــــــــــارع قصـــــــــــــــــــد بالتشـــــــــــــــــــريع إ: ( وقولـــــــــــــــــــه 

  .9)والدنيوية

فقـــــــــــــد ، وفي كـــــــــــــل مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم لم نـــــــــــــر تعريفـــــــــــــا جامعـــــــــــــا ومانعـــــــــــــا للمقاصـــــــــــــد

يفـــــــــــات الســـــــــــابقة التعريـــــــــــف بالمقاصـــــــــــد مـــــــــــن خـــــــــــلال بيـــــــــــان أنـــــــــــواع تضـــــــــــمنت التعر 

، المقاصـــــــــــــد ومراتبهـــــــــــــا وأشـــــــــــــكالها بعيـــــــــــــدا عـــــــــــــن الضـــــــــــــبط الاصـــــــــــــطلاحي المحـــــــــــــدد

لــــــــــذلك اهــــــــــتم المعاصــــــــــرون بضــــــــــبط مفهــــــــــوم المقاصــــــــــد ومــــــــــن أجــــــــــود مــــــــــا جــــــــــاء في 

  :ذلك ما يأتي 

هــــــــي المعــــــــاني : ( عــــــــرف ابــــــــن عاشــــــــور مقاصــــــــد التشــــــــريع العامــــــــة بقولــــــــه   .1

ــــــــــــــــــع أحــــــــــــــــــوال التشــــــــــــــــــريع، شــــــــــــــــــارعوالحكــــــــــــــــــم الملحوظــــــــــــــــــة لل أو ، في جمي

 .10)معظمها 

الغايــــــــــة : المــــــــــراد بمقاصــــــــــد الشــــــــــريعة : ( وعرفهــــــــــا عــــــــــلال الفاســــــــــي بقولــــــــــه  .2

عنــــــــــــد كــــــــــــل حكــــــــــــم مــــــــــــن ، منهــــــــــــا والأســــــــــــرار الــــــــــــتي وضــــــــــــعها الشــــــــــــارع

  .11)أحكامها 

والملاحـــــــــــــــــظ في التعـــــــــــــــــريفين الســـــــــــــــــابقين أن المقاصـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــدور علـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــر     

يا الـــــــــــتي راعاهـــــــــــا الشـــــــــــارع واعتبرهـــــــــــا في الغايـــــــــــات والأهـــــــــــداف والمصـــــــــــالح والقضـــــــــــا
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هـــــــــــــي المعـــــــــــــاني : وعليـــــــــــــه يمكـــــــــــــن تعريـــــــــــــف مقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــريعة بأ�ـــــــــــــا.أحكامـــــــــــــه 

  .للأحكام  والحِكَم التي راعاها الشارع في تشريعه 

  : تعريف الاجتهاد المقاصدي:  المطلب الثالث

ـــــــــــــــادر إلى  ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــا يتب إن المقصـــــــــــــــود بمصـــــــــــــــطلح الاجتهـــــــــــــــاد المقاصـــــــــــــــدي ل

مـــــــــن أن المقاصـــــــــد مســـــــــتقلة بـــــــــذا�ا، وأ�ـــــــــا تعتـــــــــبر مصـــــــــدرا الـــــــــذهن للوهلـــــــــة الأولى 

مســــــــــــــتقلا مــــــــــــــن مصــــــــــــــادر التشــــــــــــــريع كالقيــــــــــــــاس والمصــــــــــــــلحة المرســــــــــــــلة والعـــــــــــــــرف 

ـــــــــــل إن المقصـــــــــــود بـــــــــــه هنـــــــــــا هـــــــــــو اعتبـــــــــــار المقاصـــــــــــد والأخـــــــــــذ �ـــــــــــا في  وغيرهـــــــــــا، ب

  .عملية الاجتهاد الفقهي من حيث الترجيح والاعتبار

ــــــــــــه         ــــــــــــد عــــــــــــرف الخــــــــــــادمي الاجتهــــــــــــاد المقاصــــــــــــدي بقول هــــــــــــو "  :وق

العمـــــــــــــــل بمقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــريعة والالتفـــــــــــــــات إليهـــــــــــــــا والاعتـــــــــــــــداد �ـــــــــــــــا في عمليـــــــــــــــة 

  12".الاجتهاد الفقهي 

إعمــــــــــــــال العقــــــــــــــل في تبــــــــــــــين مقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــارع في كــــــــــــــل : " وقيــــــــــــــل هــــــــــــــو       

النصــــــــــوص والأحكــــــــــام، وســــــــــبر أغــــــــــوار معانيهــــــــــا، والكشــــــــــف عــــــــــن غايــــــــــة الشــــــــــارع 

الــــــــــــتي  -في فقــــــــــــه الــــــــــــنص وتنزيلــــــــــــه-مــــــــــــن تشــــــــــــريعاته، رعايــــــــــــة لمقاصــــــــــــد الشــــــــــــريعة

كل الضـــــــــــابط المنهجـــــــــــي، والعمــــــــــــق الثقـــــــــــافي، والرؤيـــــــــــة المســـــــــــتقبلية للأمــــــــــــة في تشـــــــــــ

  . 13"ا�ال التشريعي والحضاري

جعـــــــــــل : ويمكـــــــــــن القـــــــــــول بـــــــــــان الاجتهـــــــــــاد المقاصـــــــــــدي هـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن        

  .المقاصد الشرعية وسيلة للاجتهاد لا مصدرا له 

الى ان الاجتهــــــــــــاد المقاصــــــــــــدي يقــــــــــــوم علــــــــــــى  الإشــــــــــــارةوهنــــــــــــا لا بــــــــــــد مــــــــــــن        

فـــــــــالنص هـــــــــو الـــــــــدليل الـــــــــذي : ومجتهـــــــــد ، الواقـــــــــع, الـــــــــنص : هـــــــــي  ثلاثـــــــــة عناصـــــــــر

يــــــــراد تطبيـــــــــق حكمـــــــــه وعلتـــــــــه ومقصـــــــــده، والواقــــــــع هـــــــــو ميـــــــــدان الفعـــــــــل والتصـــــــــرف 

الـــــــــــذي ســـــــــــيكون محكومـــــــــــا بـــــــــــذلك الـــــــــــنص وموجهـــــــــــا نحـــــــــــو مقاصـــــــــــده وغاياتـــــــــــه، 

وا�تهــــــــــد هــــــــــو المكلــــــــــف المؤهــــــــــل عقــــــــــلا وروحــــــــــا للملائمــــــــــة بــــــــــين الــــــــــنص والواقــــــــــع 

ــــــــــــى وفــــــــــــق  ــــــــــــع عل ــــــــــــل مــــــــــــا أي لتســــــــــــيير الواق ــــــــــــنص وأحكامــــــــــــه ومقاصــــــــــــده، وتنزي ال
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ــــــــــــك الواقــــــــــــع وأقضــــــــــــيته  ينبغــــــــــــي تنزيلــــــــــــه مــــــــــــن معالجــــــــــــات شــــــــــــرعية لمشــــــــــــكلات ذل

 .وأحواله 

ـــــــــــاني ـــــــــــة المقاصـــــــــــد ودور الاجتهـــــــــــاد المقاصـــــــــــدي :  المبحـــــــــــث الث حجي

  :في ضبط فهم النص الشرعي 

  : حجية مقاصد الشريعة: المطلب الأول

مســــــــــتقلا يصــــــــــلح المقصــــــــــود بالحجيــــــــــة اعتبــــــــــار المقاصــــــــــد الشــــــــــرعية دلــــــــــيلا 

  فهل هذا متحقق في المقاصد ؟، عليه الأحكاملبناء 

اختلــــــــــف العلمــــــــــاء فــــــــــي اعتبــــــــــار المقاصــــــــــد الشــــــــــرعية دلــــــــــيلا مســــــــــتقلا 

  :على قولين 

ذهـــــــــب الخـــــــــادمي ومـــــــــن وافقـــــــــه مـــــــــن العلمـــــــــاء الـــــــــى ان :  القـــــــــول الأول

ــــــيلا  ــــــة الاجتهــــــاد ليســــــت دل ــــــي عملي ــــــد بهــــــا ف ــــــي يعت مقاصــــــد الشــــــريعة الت

  . مستقلا

ــــــــــد �ــــــــــا في عمليــــــــــة : " خــــــــــادمياليقــــــــــول     إن المقاصــــــــــد الشــــــــــرعية الــــــــــتي يعت

ــــــــت  ــــــــد ثب ــــــــه، وق ــــــــة، وحــــــــق ضــــــــروري مقطــــــــوع ب الاجتهــــــــاد حجــــــــة شــــــــرعية يقيني

ـــــــــوحي المتلـــــــــو والمـــــــــروي  ـــــــــك بـــــــــالنص والإجمـــــــــاع والـــــــــدليل العـــــــــام والخـــــــــاص وال ذل

وباســــــــــــتقراء التصــــــــــــرفات والقــــــــــــرائن الشــــــــــــرعية ومقــــــــــــررات القواعــــــــــــد والأصــــــــــــول 

كيــــــــــــد علــــــــــــى لــــــــــــزوم الالتفــــــــــــات إلى مقاصــــــــــــد إلا أن هــــــــــــذا التأ..... الفقهيــــــــــــة

الأحكــــــــــــــام ومناطا�ــــــــــــــا والتعويــــــــــــــل عليهــــــــــــــا، ســــــــــــــواء في فهــــــــــــــم الأحكــــــــــــــام أو 

اســــــــــــتخراجها وتنزيلهـــــــــــــا في الواقــــــــــــع المعـــــــــــــيش، أو في إجــــــــــــراء القيـــــــــــــاس عليهـــــــــــــا 

والإلحـــــــــاق �ـــــــــا، أو غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن ضـــــــــروب الفهـــــــــم والاســـــــــتنتاج والقيـــــــــاس 

ل عليــــــــــه يــــــــــؤدي والنظــــــــــر، فهــــــــــذا التأكيــــــــــد علــــــــــى العمــــــــــل بالمقاصــــــــــد والتعويــــــــــ

ـــــــــــك العمـــــــــــل بالمقاصـــــــــــد  حتمـــــــــــا إلى طـــــــــــرح ســـــــــــؤال مهـــــــــــم يتعلـــــــــــق بحقيقـــــــــــة ذل

وطبيعتـــــــــــــــه، وهـــــــــــــــل معنـــــــــــــــاه اســـــــــــــــتقلال المقاصـــــــــــــــد عـــــــــــــــن الأدلـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية 

وانفرادهــــــــــــا باســــــــــــتنباط الأحكــــــــــــام لتصــــــــــــير دلــــــــــــيلا بعــــــــــــد الــــــــــــنص والإجمــــــــــــاع، 
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ومصــــــــــــدرا مســــــــــــتقلا عنهمــــــــــــا أو مهيمنــــــــــــا عليهمــــــــــــا، وأصــــــــــــلا مقطوعــــــــــــا بــــــــــــه، 

أحكـــــــــام االله تعـــــــــالى وهـــــــــدي رســـــــــوله صـــــــــلى  وحجـــــــــة يصـــــــــار إليهـــــــــا في معرفـــــــــة

االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ؟ أم أنـــــــــــه عمـــــــــــل في إطـــــــــــار المنظومـــــــــــة الشـــــــــــرعية، وانخـــــــــــراط 

، ورجــــــــــــح الخــــــــــــادمي 14" ضــــــــــــمن أدلتهــــــــــــا وقواعــــــــــــدها وهــــــــــــديها وتوجيها�ــــــــــــا؟ 

واســـــــــــــتدل ، بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك ان المقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــرعية ليســـــــــــــت دلـــــــــــــيلا مســـــــــــــتقلا

  :لقوله بأدلة منها 

بتـــــــــــــة بالشـــــــــــــرع الإســـــــــــــلامي، أي المقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــرعية هـــــــــــــي المقاصـــــــــــــد الثا .1

فهـــــــــي مبنيـــــــــة علـــــــــى الشـــــــــرع ومنضـــــــــبطة , ثابتــــــــة بأدلـــــــــة الشـــــــــرع ونصوصـــــــــه 

 .بقيوده وقواعده

والقـــــــــــــول باســـــــــــــتقلال المقاصـــــــــــــد يـــــــــــــؤدي إلى هـــــــــــــدمها وطرحهـــــــــــــا وذلـــــــــــــك 

فهـــــــــي ، بـــــــــذهاب أصـــــــــلها ومـــــــــا انبنـــــــــت عليـــــــــه وهـــــــــي التصـــــــــرفات الشـــــــــرعية

  . فرع  لأصل والفرع  لا يستقل عن أصله

عية بــــــــــالعموم والشــــــــــمول والثبــــــــــات والانضــــــــــباط اتصــــــــــاف المقاصــــــــــد الشــــــــــر  .2

مكتســـــــــــــــب مــــــــــــــــن أن مصــــــــــــــــدرها الشـــــــــــــــرع والشــــــــــــــــارع العــــــــــــــــالم بالحــــــــــــــــال 

مجــــــــردة لمــــــــا اتخــــــــذت  ةوالأحــــــــوال، ولــــــــو كانــــــــت غــــــــير ذلــــــــك وكانــــــــت عقليــــــــ

ــــــــــــك الســــــــــــمات، ممــــــــــــا يؤكــــــــــــد بأ�ــــــــــــا جــــــــــــزء مــــــــــــن منظومــــــــــــة التشــــــــــــريع  تل

 .الإسلامي الكلي

دلـــــــيلا انـــــــه لا يعقـــــــل جعـــــــل مـــــــا هـــــــو رابـــــــط وجـــــــامع �موعـــــــة مـــــــن الفـــــــروع  .3

 .15من أدلة الشرع على فرع جديد لم يثبت اندراجه ضمنه

ذهـــــــب العلـــــــواني ومـــــــن وافقـــــــه الـــــــى اعتبـــــــار مقاصـــــــد الشـــــــريعة :القـــــــول الثـــــــاني

  .دليلا مستقلا 

ولا يقـــــــــف فقـــــــــه المقاصــــــــد عنـــــــــد حـــــــــدود التعليـــــــــل : يقــــــــول طـــــــــه جـــــــــابر العلــــــــواني    

 بـــــــــل ينطلــــــــــق مـــــــــن مـــــــــنهج اســـــــــتقرائي شـــــــــامل يحــــــــــاول، اللفظـــــــــي والقيـــــــــاس الجزئـــــــــي

الجزئيـــــــــــــة وصـــــــــــــياغتها في قــــــــــــــانون عـــــــــــــام دلـــــــــــــت علــــــــــــــى  الأحكــــــــــــــامالـــــــــــــربط بـــــــــــــين 
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، عليــــــــــــه العديــــــــــــد مــــــــــــن الشــــــــــــواهد وتضــــــــــــافرت، لــــــــــــةالأدمشــــــــــــروعيته الكثــــــــــــير مــــــــــــن 

فيتحــــــــول ، وبــــــــذلك يعتــــــــبر هــــــــذا القــــــــانون الكلــــــــي مقصــــــــدا مــــــــن مقاصــــــــد الشــــــــريعة

حــــــــــــاكم علــــــــــــى الجزئيــــــــــــات قــــــــــــاض عليهــــــــــــا بعــــــــــــد ان كــــــــــــان يســــــــــــتمد وجــــــــــــوده  إلى

ــــــــذي يستخلصــــــــه الباحــــــــث مــــــــن فهــــــــو يشــــــــبه القــــــــان. منهــــــــا ون العلمــــــــي التجــــــــريبي ال

ــــــــبعض الجزئيــــــــات ثم يحكــــــــم بــــــــه فيمــــــــا بعــــــــد علــــــــى كــــــــل مشــــــــابه ، اســــــــتقراء نــــــــاقص ل

  . 16بعد التأكد من صلاحيته للتعميم ، لها لم يشمله الاستقراء

  : واستدل لقوله بما يأتي 

القـــــــــــــول بأهميـــــــــــــة العقـــــــــــــل ودوره وآفاقـــــــــــــه في إدراك مـــــــــــــا يصـــــــــــــلح ومـــــــــــــا لا  .1

ــــــــــــــــه إلى الابتكــــــــــــــــار  يصــــــــــــــــلح، والقــــــــــــــــول ــــــــــــــــوده ودعوت بتحريــــــــــــــــره مــــــــــــــــن قي

وظـــــــــــــــروف الواقـــــــــــــــع وســـــــــــــــنة التطـــــــــــــــور  ،والتجديـــــــــــــــد والإبـــــــــــــــداع والتنـــــــــــــــوير

وضــــــــــــــخامة الأحـــــــــــــــداث الـــــــــــــــتي لا تقـــــــــــــــدر النصـــــــــــــــوص المتناهيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى 

 .فحصها ومعرفة أحوالها 

ان المقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــرعية مطلقـــــــــــــــة عـــــــــــــــن التقييـــــــــــــــد والضـــــــــــــــبط بالتعـــــــــــــــاليم  .2

ــــــــــــــة للعقــــــــــــــل والو  اقــــــــــــــع، وان العــــــــــــــبرة والوســــــــــــــائل الشــــــــــــــرعية، وهــــــــــــــي موكول

 .بتحقيق تلك المقاصد بشتى الوسائل شرعية كانت أم لا 

واحتجـــــــــــــــوا بالعمـــــــــــــــل بالمصـــــــــــــــادر والقواعـــــــــــــــد التشـــــــــــــــريعة الاجتهاديـــــــــــــــة أو  .3

القيــــــــــــاس والاستحســــــــــــان والمصــــــــــــلحة المرســــــــــــلة والعــــــــــــرف ( التبعيــــــــــــة مــــــــــــن 

فهـــــــــــي تؤســـــــــــس مبـــــــــــدأ الاجتهـــــــــــاد ) والـــــــــــذرائع وبعـــــــــــض القواعـــــــــــد الفقيـــــــــــه 

ــــــــــــــــك , جماعــــــــــــــــات وص والإالمقاصــــــــــــــــدي المســــــــــــــــتقل عــــــــــــــــن النصــــــــــــــــ وان تل

المصـــــــــــــادر حســـــــــــــب زعمهـــــــــــــم ظلـــــــــــــت مســـــــــــــالك موصـــــــــــــلة إلى اســـــــــــــتنباط 

الأحكــــــــــام الـــــــــــتي لم تكــــــــــن النصـــــــــــوص قـــــــــــادرة علــــــــــى احتوائهـــــــــــا، وكانـــــــــــت 

الحاجـــــــــة شـــــــــديدة إلى المقاصـــــــــد الـــــــــتي لـــــــــو تعطلـــــــــت لتعطلـــــــــت كـــــــــل تلـــــــــك 

الأحكـــــــــــام، ولضـــــــــــاعت مصـــــــــــالح النـــــــــــاس، ولانتهـــــــــــت خاصـــــــــــية صـــــــــــلاحية 

  . 17ا الشريعة وبقائها ودوامها وعمومه



www.manaraa.com

  خلوق ضيف االله محمد آغا. د                  جتهاد المقاصدي في ضبط فهم النص الشرعيدور الا
  

 

                      2013 جوان/ 8العدد                               131                ة       مجلة آفاق علمي

ـــــــــــــاس والاستحســـــــــــــان  ـــــــــــــان العمـــــــــــــل بالقي ـــــــــــــى ذلـــــــــــــك ب ويمكـــــــــــــن الـــــــــــــرد عل

وغيرهمــــــــــــــا مــــــــــــــن المصــــــــــــــادر الاجتهاديــــــــــــــة قــــــــــــــائم علــــــــــــــى مراعــــــــــــــاة العلــــــــــــــل 

 . ومناسبتها للأحكام الهادفة الى تحقيق مقاصد الشريعة

  : القول الراجح

ـــــــــــذي  ـــــــــــلوال ـــــــــــين أن مقاصـــــــــــد  أمي ـــــــــــذي ب ـــــــــــه رجحـــــــــــان القـــــــــــول الأول ال الي

، فالمقاصــــــــــد جــــــــــاءت مــــــــــن النصــــــــــوص، قلاً الشــــــــــريعة ليســــــــــت دلــــــــــيلاً شــــــــــرعياً مســــــــــت

اســـــــــتقراء فهـــــــــم و  ،ومـــــــــن اســـــــــتقراء فـــــــــروع الشـــــــــرعية، ومـــــــــن اســـــــــتقراء عـــــــــادة الشـــــــــرع

، وبالتــــــــالي هــــــــي ثمــــــــرة مــــــــن ثمــــــــرات الــــــــنص، فهــــــــي جــــــــاءت مــــــــن الــــــــنص.. الصــــــــحابة

 وكو�ا ثمرة من ثمرات النص فكيف يصح أن تكون مصدراً اجتهادياً ؟ 

ومحــــــــــــــل الاجتهــــــــــــــاد . الى الحكــــــــــــــم ثم إن المقصــــــــــــــود مــــــــــــــن الاجتهــــــــــــــاد الوصــــــــــــــول

والمقاصـــــــــد ثمـــــــــرة الـــــــــنص وكمـــــــــا انـــــــــه لا يمكـــــــــن أن ، فـــــــــالحكم ثمـــــــــرة الـــــــــنص، الـــــــــنص

ــــــــة لأ�ــــــــا ثمــــــــرة الــــــــنص ــــــــاً كالقواعــــــــد الفقهي ــــــــو كــــــــان كلي ، يكــــــــون الحكــــــــم مصــــــــدرا ول

ولا يمكـــــــــن لثمـــــــــرة ، فهـــــــــي ثمـــــــــرة الـــــــــنص، فكـــــــــذلك المقاصـــــــــد جـــــــــاءت مـــــــــن الـــــــــنص

ولا يمكـــــــــن ، مـــــــــا انبنـــــــــت عليـــــــــهالـــــــــنص أن تكـــــــــون مصـــــــــدراً ؛ لأ�ـــــــــا متوقفـــــــــة علـــــــــى 

  .أن تكون برتبة ما توقفت عليه

ـــــــــاني ـــــــــنص :  المطلـــــــــب الث دور الاجتهـــــــــاد المقاصـــــــــدي فـــــــــي ضـــــــــبط فهـــــــــم ال

 : الشرعي

إن وحـــــــــــــــدة المصــــــــــــــــدر التشـــــــــــــــريعي تقتضــــــــــــــــي وحـــــــــــــــدة المنطــــــــــــــــق الــــــــــــــــذي 

 تنتظم نصوصه وروحه ومقاصده العامة، والمنهج العلمي العام في 

طبيعــــــــــــــة المــــــــــــــادة بحــــــــــــــث أي مــــــــــــــادة يجــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون مشــــــــــــــتقا مــــــــــــــن 

وذلـــــــــــك لاســـــــــــتنباط الأحكـــــــــــام منـــــــــــه ، المدروســـــــــــة، وهـــــــــــي هنـــــــــــا الـــــــــــنص الشـــــــــــرعي

روحــــــــــا ومقصــــــــــدا، باعتبــــــــــار أن أحكــــــــــام التشــــــــــريع ليســــــــــت نصوصــــــــــا لغويــــــــــه فقــــــــــط 

ـــــــــل تمثـــــــــل إرادة المشـــــــــرع مـــــــــن التشـــــــــريع، وان مقصـــــــــد المشـــــــــرع مـــــــــن التشـــــــــريع هـــــــــو  ب

التكليــــــــــــــف الــــــــــــــذي ينبغــــــــــــــي أن يتجــــــــــــــه  بــــــــــــــالمكلف إلى أن يكــــــــــــــون مقصــــــــــــــده في 
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والنتــــــــائج متفقــــــــا مــــــــع مقصــــــــد المشــــــــرع في التشــــــــريع، وقــــــــد أشــــــــار إلى هــــــــذا العمــــــــل 

إن قصــــــــــد الشــــــــــارع مــــــــــن المكلــــــــــف أن يكــــــــــون : " المعــــــــــنى الإمــــــــــام الشــــــــــاطبي فقــــــــــال

: " وقـــــــــــــال أيضـــــــــــــا ، 18". قصـــــــــــــده في العمـــــــــــــل موافقـــــــــــــا لقصـــــــــــــد االله في التشـــــــــــــريع 

 19". إن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي 

المقاصـــــــــــــد وخصائصـــــــــــــها لا مـــــــــــــن  وبمـــــــــــــا أن الثبـــــــــــــوت المطلـــــــــــــق مـــــــــــــن صـــــــــــــفات

الــــــــتي منهــــــــا مــــــــا هــــــــو ثابــــــــت ومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو متغــــــــير  -صــــــــفات احكــــــــام الشــــــــريعة 

، ولا يســــــــــــــتقيم أن تكــــــــــــــون الكليــــــــــــــات متغــــــــــــــيرة، ذلــــــــــــــك أن المقاصــــــــــــــد كليــــــــــــــات -

وهــــــــــــــذا لا يعــــــــــــــني ابــــــــــــــدا ان خصــــــــــــــائص المقاصــــــــــــــد لا تلتقــــــــــــــي مــــــــــــــع خصــــــــــــــائص 

بينهمــــــــــــا  فــــــــــــالطبيعي ان يكــــــــــــون، الشــــــــــــريعة ؛ لأن المقاصــــــــــــد تنتمــــــــــــي إلى الشــــــــــــريعة

فخصـــــــــــــائص المقاصـــــــــــــد وخصـــــــــــــائص . كمـــــــــــــاً كبـــــــــــــيراً مـــــــــــــن الخصـــــــــــــائص المشـــــــــــــتركة

فالشـــــــــــريعة هـــــــــــي . الشـــــــــــريعة تلتقـــــــــــي فيمـــــــــــا تلتقـــــــــــي فيـــــــــــه المقاصـــــــــــد مـــــــــــع الشـــــــــــريعة

فالمقـــــــــــدار الـــــــــــذي تلتقـــــــــــي ، الأحكـــــــــــام والمقاصـــــــــــد هـــــــــــي غايـــــــــــات هـــــــــــذه الأحكـــــــــــام

فيـــــــــه الغايـــــــــات مـــــــــع الوســـــــــائل تكـــــــــون خصائصـــــــــه واحـــــــــدة ومـــــــــن هـــــــــذه الخصـــــــــائص 

الــــــــــبراءة مــــــــــن ، والاطــــــــــراد، والشــــــــــمول، لا الحصــــــــــر الربانيــــــــــة الالإجمــــــــــعلــــــــــى ســــــــــبيل 

  .التحيز 

الشــــــــــريعة بخاصـــــــــية الثبــــــــــات المطلـــــــــق جعلــــــــــت  أحكـــــــــامو انفـــــــــراد المقاصـــــــــد عــــــــــن 

منهــــــــــــــا ضــــــــــــــابطا لفهــــــــــــــم نصــــــــــــــوص الشــــــــــــــريعة ؛ لأن الأحكــــــــــــــام مرنــــــــــــــة بخــــــــــــــلاف 

ـــــــة ـــــــا مـــــــن أ�ـــــــا كليـــــــات، وكو�ـــــــا كليـــــــات يحـــــــتكم إليهـــــــا ، المقاصـــــــد فهـــــــي ثابت لمـــــــا بين

ــــــــــــــــة والظــــــــــــــــروف الجميــــــــــــــــع في ــــــــــــــــة والأمكن فمقاصــــــــــــــــد ، يقتضــــــــــــــــي ثبا�ــــــــــــــــا.. الأزمن

  .الشريعة هي معان ثابتة

ويمكــــــــــــــن أن نضــــــــــــــيف إلى هــــــــــــــذه الخصــــــــــــــائص الخاصــــــــــــــة بالمقاصــــــــــــــد، خاصــــــــــــــية 

بمعــــــــــــنى أ�ــــــــــــا مفــــــــــــاهيم تضــــــــــــبط مفــــــــــــاهيم أخــــــــــــرى، فالاجتهــــــــــــاد مــــــــــــثلاً ، المعياريــــــــــــة

ينبغـــــــــــي أن يكـــــــــــون منضـــــــــــبطاً بالمقاصـــــــــــد، ولـــــــــــو جـــــــــــاء الاجتهـــــــــــاد علـــــــــــى خـــــــــــلاف 

أي ميـــــــــــزان للترجـــــــــــيح، وســـــــــــلم الأولويـــــــــــات : فهـــــــــــي معياريـــــــــــة، لا يقبـــــــــــلالمقاصـــــــــــد 
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ـــــــــــى المقاصـــــــــــد ـــــــــــاء عل ـــــــــــة بخـــــــــــلاف أحكـــــــــــام ، يوضـــــــــــع بن فمقاصـــــــــــد الشـــــــــــريعة معياري

ة بالمقاصد، الشريعة  . فهي ليست معيارية، بل معيرَّ

فهــــــــــــــي ، التطبيــــــــــــــق العملــــــــــــــي أيضــــــــــــــاومــــــــــــــن الخصــــــــــــــائص الخاصــــــــــــــة بالمقاصــــــــــــــد 

ــــــــــــة مــــــــــــن حــــــــــــالات الفلســــــــــــفة النظريــــــــــــة،  ــــــــــــة ضــــــــــــبط ليســــــــــــت حال ــــــــــــل هــــــــــــي حال ب

الأحكــــــــام، مــــــــن ثم فإ�ــــــــا ســــــــور يحــــــــيط بالأحكــــــــام الشــــــــريعة، فهــــــــي ليســــــــت مجــــــــرد 

لا، ...فلســـــــــفة نظريـــــــــة تـــــــــتكلم عـــــــــن رفـــــــــع الحـــــــــرج، وتـــــــــتكلم عـــــــــن جلـــــــــب منفعـــــــــة 

بــــــــل هــــــــي قضــــــــايا واقعيــــــــة طبقــــــــت علــــــــى الشــــــــريعة وولَّــــــــدت مــــــــا يعــــــــرف بالاجتهــــــــاد 

  .المقاصدي، أو على الأقل أ�ا معيار للاجتهاد بالجملة

صــــــــــــــائص جعلــــــــــــــت مــــــــــــــن المقاصــــــــــــــد ضــــــــــــــابطا لعمليــــــــــــــة الاجتهــــــــــــــاد هــــــــــــــذه الخ

  .الشرعية منها  الأحكامالفقهي في فهم النصوص واستنباط 

وعلـــــــــــــى النـــــــــــــاظر في الشـــــــــــــريعة مـــــــــــــن مجتهـــــــــــــدين ومقلـــــــــــــدين استحضـــــــــــــار مقاصـــــــــــــد 

ـــــــــى أحســـــــــن  ـــــــــتم النظـــــــــر عل ـــــــــذكر عللهـــــــــا ومناطا�ـــــــــا وحكمهـــــــــا حـــــــــتى ي الشـــــــــريعة وت

ق مــــــــا ارتبطــــــــت بــــــــه وجــــــــه وصــــــــورة، وحــــــــتى تفهــــــــم الأحكــــــــام وتســــــــتنبط علــــــــى وفــــــــ

 20. من علل وإسرار وأغراض ومشروعية

والاجتهــــــــــــاد المقاصــــــــــــدي في تطبيقــــــــــــات علمــــــــــــاء الأمــــــــــــة لا يكــــــــــــون مبنيــــــــــــا علــــــــــــى 

 :غير ثلاثة أمور هي 

أن يكــــــــــون الــــــــــنص ظنيــــــــــا يحتمــــــــــل عــــــــــدة مــــــــــدلولات ومعــــــــــان فيكــــــــــون تــــــــــرجيح  -1

، )مقاصــــــــد ( مبنيــــــــا علــــــــى مــــــــا فيهــــــــا مــــــــن مصــــــــالح ومنــــــــافع  خــــــــرالآاحــــــــدها علــــــــى 

وتلــــــــك المقاصــــــــد ليســــــــت ناشــــــــئة مــــــــن ، قاصــــــــد وســــــــيلة للترجــــــــيح بينهــــــــافتكــــــــون الم

فالمقاصــــــــــــــــد تصــــــــــــــــلح للترجــــــــــــــــيح بــــــــــــــــين ، فــــــــــــــــراغ بــــــــــــــــل أقرهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــرع ابتــــــــــــــــداء

 .الاجتهادات، وهذا محل إجماع

ر يــــــــــدور أن يكــــــــــون الــــــــــنص منوطــــــــــا بعلــــــــــة أو وصــــــــــف أو حكمــــــــــة أو أي أمــــــــــ -2

وعــــــــــدما فتكــــــــــون المقاصــــــــــد غايــــــــــة للــــــــــنص وثمــــــــــرة  معــــــــــه الحكــــــــــم المســــــــــتنبط وجــــــــــودا

 .من ثماره
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ـــــــــنص المتعلـــــــــق بحكـــــــــم النازلـــــــــة -3 ـــــــــاط الخـــــــــاص ، أن ينعـــــــــدم ال ـــــــــالي يكـــــــــون المن وبالت

الحكــــــــــم لهــــــــــا غــــــــــير  إيجــــــــــادتكــــــــــون النازلــــــــــة الــــــــــتي يــــــــــراد و  أو العــــــــــام غــــــــــير متحقــــــــــق،

متلائمـــــــــة مــــــــــع اي حكـــــــــم ثابتــــــــــا لســـــــــبب مــــــــــن الأســـــــــباب أو قرينــــــــــة مـــــــــن القــــــــــرائن 

ـــــــــــك الحكـــــــــــم علـــــــــــى تلـــــــــــك الواقعـــــــــــة مو  ـــــــــــق ذل قعـــــــــــا أو أي أمـــــــــــر يكـــــــــــون فيـــــــــــه تطبي

فتكـــــــــــون المقاصـــــــــــد الشـــــــــــرعية ضـــــــــــابطا لهـــــــــــذا الاجتهـــــــــــاد ، للتعســـــــــــف والاضـــــــــــطراب

في فهــــــــم الــــــــنص وتحديــــــــد مناطــــــــه الــــــــذي يتعلــــــــق بــــــــه الحكــــــــم وجــــــــودا وعــــــــدما ومــــــــن 

الحكـــــــــم ( بينهمـــــــــا 21ثم تثبيـــــــــت هـــــــــذا الحكـــــــــم لهـــــــــذه النازلـــــــــة بعـــــــــد تحقـــــــــق المناســـــــــبة 

وهــــــــــــي  22. فــــــــــــان للتشــــــــــــريع مقاصــــــــــــد ووســــــــــــائل تحقيقهــــــــــــا الأحكــــــــــــام. )والمنــــــــــــاط 

 الأحكـــــــــــــامفهـــــــــــــم الـــــــــــــنص الشـــــــــــــرعي واســـــــــــــتنتاج : بط للفهـــــــــــــم والاســـــــــــــتنتاج ضـــــــــــــوا

وبالاســــــــــتنتاج يــــــــــدخل الاجتهــــــــــاد بــــــــــالرأي الــــــــــذي يشــــــــــمل المصــــــــــالح المرســــــــــلة ، منــــــــــه

  .والاستحسان وغيرها 

ـــــــــــــاني ـــــــــــــن و  ضـــــــــــــوابط الاجتهـــــــــــــاد المقاصـــــــــــــدي:  المبحـــــــــــــث الث نمـــــــــــــاذج م

  التطبيقات الفقهية لفتاوى شرعية مبنية على الاجتهاد المقاصدي 

 :ضوابط الاجتهاد المقاصدي:  ب الأولالمطل

إن ضـــــــــــوابط المقاصـــــــــــد المعتـــــــــــبرة في الاجتهـــــــــــاد هـــــــــــي جملـــــــــــة مـــــــــــن المعـــــــــــاني 

ـــــــــتي تم التوصـــــــــل  ـــــــــةمـــــــــن خـــــــــلال  إليهـــــــــاالملحوظـــــــــة في التصـــــــــرفات الشـــــــــرعية وال  الأدل

والقيـــــــــــــاس والـــــــــــــنص والاستصـــــــــــــلاح  الإجمـــــــــــــاعوالمصـــــــــــــادر التشـــــــــــــريعية علـــــــــــــى نحـــــــــــــو 

واســــــــــــــتثمارها في  الأصــــــــــــــول وللعمــــــــــــــل �ــــــــــــــذه. والاستحســــــــــــــان والعــــــــــــــرف وغيرهــــــــــــــا

وتعتـــــــــــبر تلـــــــــــك الضـــــــــــوابط . ضـــــــــــوابطه وشـــــــــــروطه الأحكـــــــــــامالاجتهـــــــــــاد واســـــــــــتنباط 

والشــــــــــــــروط هـــــــــــــــي نفســـــــــــــــها ضـــــــــــــــوابط تحقيــــــــــــــق المصـــــــــــــــلحة بـــــــــــــــاختلاف أنواعهـــــــــــــــا 

ذلـــــــــــك ان جـــــــــــوهر المقاصـــــــــــد هـــــــــــو تحقيـــــــــــق المصـــــــــــالح الشـــــــــــرعية بجلـــــــــــب ، وآثارهـــــــــــا

والعمــــــــــل �ــــــــــذه الضــــــــــوابط هــــــــــو . المنــــــــــافع للنــــــــــاس ودرء المفاســــــــــد والمهالــــــــــك عــــــــــنهم

ــــــــــــت فيهــــــــــــا هــــــــــــو ا، العمــــــــــــل بالمقاصــــــــــــد نفســــــــــــها ــــــــــــت بمــــــــــــراد الشــــــــــــارع والتفوي لتفوي

  .لشرعه ودينه 
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ـــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــيعرض الباحـــــــــــــــــث لأهـــــــــــــــــم الضـــــــــــــــــوابط المشـــــــــــــــــتركة بـــــــــــــــــين  ل

الاجتهـــــــــاد المقاصـــــــــدي ومراعـــــــــاة المصـــــــــالح بأنواعهـــــــــا المختلفـــــــــة عنـــــــــد التعامـــــــــل مـــــــــع 

ــــــــوازل منهــــــــا بإيجــــــــاز أحكــــــــامالنصــــــــوص الشــــــــرعية لاســــــــتنباط  ــــــــأتي ، الن وهــــــــي كمــــــــا ي

:  

قطعيــــــا أو  عــــــدم معارضــــــتها للــــــنص أو تفويتهــــــا لــــــه ســــــواء كــــــان نصــــــا - 1

  .ظنيا

فمــــــــــــن المعــــــــــــروف أنــــــــــــه لا يجــــــــــــوز للمصــــــــــــالح الحقيقيــــــــــــة أن تعــــــــــــارض نصًــــــــــــا        

قطعيـًــــــــــا، وذلـــــــــــك لأن تلـــــــــــك المصـــــــــــالح جاريـــــــــــة علـــــــــــى وفـــــــــــق نصوصـــــــــــها وأدلتهـــــــــــا 

ــــــــــــر التعــــــــــــارض بــــــــــــين  ــــــــــــة، فــــــــــــإن هــــــــــــذا التعــــــــــــارض ســــــــــــيؤول حتمًــــــــــــا إلى تقري القطعي

القواطــــــــــــع الشــــــــــــرعية، وهــــــــــــذا محــــــــــــال ومــــــــــــردود، لأنــــــــــــه موقــــــــــــع في ا�ــــــــــــام الشــــــــــــارع 

  .23بالتناقض والنقص والتقصير 

فـــــــــــإذا (يقيـــــــــــني و  فـــــــــــلا يجـــــــــــوز إطلاقــًـــــــــا تقـــــــــــديم المصـــــــــــلحة علـــــــــــى مـــــــــــا هـــــــــــو قطعـــــــــــي

ــــــــــــه، اتضــــــــــــح ســــــــــــقوط احتمــــــــــــال المصــــــــــــلحة المظنونــــــــــــة في  ــــــــــــة دلالت اتضــــــــــــحت قطعي

ــــــــــم أنفمحــــــــــال  24) .مقابلــــــــــه  لأن مــــــــــا علــــــــــم كيــــــــــف يظــــــــــن ، يخــــــــــالف الظــــــــــن العل

 قه، وعلى هذا إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الف 25، خلافه

فالمصــــــــــلحة لا يمكــــــــــن لهــــــــــا أن تعــــــــــارض كتابــًــــــــا ولا ســــــــــنة، فــــــــــإن وجــــــــــد مــــــــــا         

يظـــــــــن أنـــــــــه مصـــــــــلحة وقـــــــــد عارضـــــــــت أصـــــــــلاً ثابتـًــــــــا مـــــــــن أحـــــــــدهما فلـــــــــيس ذلـــــــــك 

فــــــــــــالنص القطعــــــــــــي يعــــــــــــنى بتحقيـــــــــــــق   26.بمصــــــــــــلحة إطلاقـًـــــــــــا، ولا تعتــــــــــــبر بحــــــــــــال 

ــــــــل  المصــــــــالح الحقيقيــــــــة علــــــــى وفــــــــق مــــــــراد الشــــــــارع وهــــــــي غــــــــير قابلــــــــة للتغيــــــــير والتأوي

ـــــــــــ ى مـــــــــــر الأيـــــــــــام والأحـــــــــــوال ولـــــــــــذا جعلـــــــــــه الشـــــــــــارع قطعيـًــــــــــا لا يتطـــــــــــرق إليـــــــــــه عل

  .الاحتمال والافتراض 

ــــــــــــنص الظــــــــــــني فحكمهــــــــــــا كحكــــــــــــم معارضــــــــــــة ، وأمــــــــــــا معارضــــــــــــة المصــــــــــــلحة لل

ــــــــــنص القطعــــــــــي  ــــــــــلا يجــــــــــوز مــــــــــثلاً مخالفــــــــــة مــــــــــدلولي الحــــــــــيض والطُهْــــــــــر للقُــــــــــرْء ، ال ف
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بإحـــــــــــــــداث قــــــــــــــــول ثالـــــــــــــــث، لجلــــــــــــــــب مصـــــــــــــــلحة المــــــــــــــــرأة أو الرجـــــــــــــــل، أو لتغــــــــــــــــير 

   27.رفالظ

ـــــــــــــــنص الظـــــــــــــــني مراعـــــــــــــــاة للمصـــــــــــــــالح  ـــــــــــــــرجيح احـــــــــــــــد احتمـــــــــــــــالات ال وأمـــــــــــــــا ت

ــــــــرب لمــــــــراد الشــــــــارع، وارد ومطلــــــــوب حــــــــتى  أمــــــــروتقــــــــديرها فهــــــــو  يكــــــــون الحكــــــــم أق

  .وأجلب للمصلحة الإنسانية 

 .عدم  معارضتها للإجماع  - 2

ـــــــــــى حكمـــــــــــه في اليقـــــــــــين وعـــــــــــدم  والإجمـــــــــــاع كـــــــــــالنص القطعـــــــــــي في دلالتـــــــــــه عل

قديمــــــــــــه علــــــــــــى المصــــــــــــلحة إن تعــــــــــــارض معهــــــــــــا وفي ت، التأويــــــــــــل ومراعــــــــــــاة المصــــــــــــالح

وتوريـــــــــث الجـــــــــدة لـــــــــلأب مـــــــــع ، كالإجمـــــــــاع علـــــــــى تحـــــــــريم شـــــــــحم الخنزيـــــــــر،  ظاهريـــــــــا

 28.الجدة للأم، وغير ذلك من المسائل التي تحقق فيها الإجماع القطعي

 .عدم معارضتها للقياس  - 3

القيــــــــاس هـــــــــو المصــــــــدر التشـــــــــريعي بعــــــــد الـــــــــنص والإجمــــــــاع، وهـــــــــو حمــــــــل علـــــــــى 

قيــــــــاس شـــــــــحم الخنزيـــــــــر علـــــــــى : يــــــــل إلى مصـــــــــلحة، ومثالـــــــــه الــــــــنص لعلـــــــــة أو أمـــــــــر آ

لحمـــــــــــه في النجاســـــــــــة والاســـــــــــتقذار والضـــــــــــرر، وقيـــــــــــاس النفـــــــــــاس علـــــــــــى الحـــــــــــيض في 

منـــــــــــــع الـــــــــــــوطء لـــــــــــــلأذى والضـــــــــــــرر، وهـــــــــــــو يســـــــــــــتند إلى وصـــــــــــــف يتناســـــــــــــب مـــــــــــــع 

، الــــــــــــذي مــــــــــــتى )المناســــــــــــب(حكمــــــــــــه، وهــــــــــــذا الوصــــــــــــف قــــــــــــد سمــــــــــــاه الأصــــــــــــوليون 

  29.عرض على العقول تلقته بالقبول 

 .لمصلحة أهم منها أو مساوية لهاعدم تفويتها  .4

ــــــــــارات مختلفــــــــــة أهمهــــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث القــــــــــوة والقطــــــــــع  إن المصــــــــــالح تتنــــــــــوع باعتب

وعنـــــــــــد تعـــــــــــذر الجمـــــــــــع بـــــــــــين هـــــــــــذه الاعتبـــــــــــارات الثلاثـــــــــــة واســـــــــــتحالته ، والضـــــــــــرورة

ــــــــــى  إدراكيعــــــــــد  ــــــــــرجيح واحــــــــــد منهــــــــــا عل  أمــــــــــرا الأخــــــــــرهــــــــــذا الضــــــــــابط وفهمــــــــــه وت

�تهـــــــــد وخـــــــــبرة بالغـــــــــة بالمصـــــــــالح ويحتـــــــــاج إلى درايـــــــــة كافيـــــــــة مـــــــــن ا، دقيقـــــــــا وعميقـــــــــا

ومــــــــــن . الشــــــــــرعية ومراتبهــــــــــا وتعارضــــــــــها وترجيحهــــــــــا وربطهــــــــــا بالوقــــــــــائع والمتغــــــــــيرات

الأمثلـــــــــة المعاصـــــــــرة علـــــــــى ذلـــــــــك، مـــــــــا لـــــــــو طـــــــــرح المســـــــــلمون قضـــــــــية عمـــــــــل المـــــــــرأة 
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مصــــــــلحة زيــــــــادة : لزيــــــــادة الإنتــــــــاج، فــــــــإن هــــــــذه القضــــــــية تتجاذ�ــــــــا عــــــــدة مصــــــــالح 

ـــــــــة والعنايـــــــــة، ومصـــــــــلحة الإنتـــــــــاج لتقويـــــــــة الاقتصـــــــــاد، ومصـــــــــلحة الأ ســـــــــرة مـــــــــن التربي

 .30صيانة ا�تمع من الاختلاط المشين ونتائجه

ومـــــــــا ينطبــــــــــق علـــــــــى ضــــــــــوابط المصــــــــــلحة المرســـــــــلة غالبــــــــــا مـــــــــا ينطبــــــــــق علــــــــــى        

؛  أعمالــــــــــــهضــــــــــــوابط العــــــــــــرف مــــــــــــن ناحيــــــــــــة مــــــــــــآل ومصــــــــــــير كــــــــــــل منهمــــــــــــا عنــــــــــــد 

 والمصــــــــلحة المرســــــــلة هــــــــي الــــــــتي لم يشــــــــهد لهــــــــا، فــــــــالعُرف مــــــــا تعــــــــارف عليــــــــه النــــــــاس

الشــــــــــارع بالاعتبــــــــــار ولا بالإلغــــــــــاء ؛ وعليــــــــــه فــــــــــلا يعتــــــــــبر العــــــــــرف ان تعــــــــــارض مــــــــــع 

ــــــــــه أمــــــــــورا خاصــــــــــة كــــــــــأن يكــــــــــون ، إجمــــــــــاعأصــــــــــل شــــــــــرعي قطعــــــــــي أو  ويشــــــــــترط في

  .31قائما عند إنشاء المعاملات وهكذا 

ــــــــــاني ــــــــــب الث ــــــــــاوى شــــــــــرعية :  المطل ــــــــــة لفت ــــــــــات الفقهي نمــــــــــاذج مــــــــــن التطبيق

  .مبنية على الاجتهاد المقاصدي 

ـــــــــــربط بـــــــــــين ـــــــــــة للوصـــــــــــول و   نصـــــــــــوص الشـــــــــــريعةعنـــــــــــد ال مقاصـــــــــــدها العملي

ــــــــــة مــــــــــن النــــــــــوازل في واقــــــــــع الأمــــــــــة، يمكــــــــــن الاســــــــــتفادة مــــــــــن فهــــــــــم  إلى حكــــــــــم نازل

الســـــــــــــــــــلف الصـــــــــــــــــــالح وطـــــــــــــــــــريقتهم بتحقيـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــذه المعـــــــــــــــــــاني والمفـــــــــــــــــــاهيم في 

ميزانـــــــــا لعلمـــــــــاء ومفـــــــــتي هـــــــــذا الزمـــــــــان و  ليكـــــــــون هـــــــــذا الفهـــــــــم معيـــــــــارا، اجتهـــــــــادا�م

ــــــــوازل وأحــــــــدا ذلــــــــك بإشــــــــاعة ثقافــــــــة المقاصــــــــد و  ،ثللتعامــــــــل مــــــــع مــــــــا يجــــــــد مــــــــن ن

ــــــــــربط الأحكــــــــــام بو  ــــــــــتي ت ــــــــــة ال ــــــــــنفس و  ظيفتهــــــــــاالعقلانيــــــــــة العملي دورهــــــــــا في ترقيــــــــــة ال

  .تزكية الحياة و 

سأســـــــــــــتعرض بعـــــــــــــض نمـــــــــــــاذج  اجتهـــــــــــــاد الســـــــــــــلف الصـــــــــــــالح المقاصـــــــــــــدي و         

لعلهــــــــا تبـــــــــين كيـــــــــف يســـــــــهم هـــــــــذا النــــــــوع مـــــــــن الاجتهـــــــــاد في ضـــــــــبط فهـــــــــم الـــــــــنص 

  .ه من الأحكامالشرعي واستنباط 
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  : قتل الجماعة بالواحد:  الانموذج الأول

ـــــــــــن الخطـــــــــــاب         ـــــــــــر أن عمـــــــــــر ب ـــــــــــل نفـــــــــــراً ) رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه(ورد في الاث  -قَـتَ

: وقــــــــــال"، )خديعــــــــــة وسِــــــــــرّ : أي(برجــــــــــل قتلــــــــــوه قتـــــــــل غيلــــــــــة  -خمســـــــــة أو ســــــــــبعة 

  .32"لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم

رضـــــــــي (ففـــــــــي هـــــــــذا الأثـــــــــر اجتهـــــــــد امـــــــــير المـــــــــؤمنين عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب 

قتــــــــــل الجماعــــــــــة  –بإيجــــــــــاد حكــــــــــم شــــــــــرعي لمســــــــــألة جــــــــــدت في زمانــــــــــه ) االله عنــــــــــه

مـــــــــــن خـــــــــــلال النصـــــــــــوص الشـــــــــــرعية ذات الصـــــــــــلة بالقصـــــــــــاص وهـــــــــــي  –بالواحـــــــــــد 

نـَـــــــــــا عَلـَـــــــــــيْهِمْ فِيهَــــــــــــا أَنَّ الــــــــــــنـَّفْسَ بـِـــــــــــالنـَّفْسِ وَالْعَــــــــــــينَْ بــِـــــــــــالْعَينِْ : قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  وكََتَبـْ

ـــــــــــــــــالأُْ  ـــــــــــــــــالأْنَْفِ وَالأْذُُنَ بِ ـــــــــــــــــفَ بِ ـــــــــــــــــنِّ وَالجُْـــــــــــــــــرُوحَ قِصَـــــــــــــــــاصٌ وَالأْنَْ ـــــــــــــــــنَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ

وهـــــــــــو دال بظــــــــــاهره علـــــــــــى اخــــــــــذ الـــــــــــنفس الواحــــــــــدة بـــــــــــالنفس ، ]٤٥: المائــــــــــدة[...

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، الواحـــــــــــــدة ـــــــــــــابِ ( :وقول ــَـــــــــــا أوُليِ الأْلَْبَ ـــــــــــــاةٌ ي ـــــــــــــمْ فيِ الْقِصَـــــــــــــاصِ حَيَ وَلَكُ

، فحكــــــــــــم بقتــــــــــــل الجماعــــــــــــة بالواحــــــــــــد تحقيقــــــــــــا ]١٧٩: البقــــــــــــرة[)لَعَلَّكُــــــــــــمْ تَـتـَّقُــــــــــــونَ 

ــــــــــــدوم الوجــــــــــــود الإ ــــــــــــتي �ــــــــــــا ي ــــــــــــنفس وال  نســــــــــــاني علــــــــــــى الأرضلمقصــــــــــــد حفــــــــــــظ ال

ــــــــــــــه وأيــــــــــــــده بــــــــــــــذلك صــــــــــــــحا، يتحقــــــــــــــق العُمــــــــــــــرانو  بة رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي

  .وسلم

  :  جمع القرآن الكريم:  الانموذج الثاني

رضــــــــــــي االله (جمــــــــــــع القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم في المصــــــــــــحف في عهــــــــــــد الخليفــــــــــــة أبي بكــــــــــــر 

ــــــــــل 33بعــــــــــد أن اســــــــــتحرّ القتــــــــــل يــــــــــوم اليمامــــــــــة بقــــــــــراّء القــــــــــرآن، )عنــــــــــه ، وهــــــــــذا دلي

رضــــــــــــــــوان االله علــــــــــــــــيهم (الفقــــــــــــــــه المقاصــــــــــــــــدي عنــــــــــــــــد الصــــــــــــــــحابة علـــــــــــــــى عمــــــــــــــــق 

ولا أمـــــــــر بـــــــــه ولا يوجـــــــــد نـــــــــص  نّ هـــــــــذا الامـــــــــر لم يفعلـــــــــه رســـــــــول االله، فـــــــــإ)أجمعـــــــــين

ــــــــه تعــــــــالى ، في كتــــــــاب االله يــــــــأمر بفعلــــــــه ــــــــذِّكْرَ (: الا قول ــــــــا ال ــــــــنُ نَـزَّلْنَ ــــــــهُ إِنَّــــــــا نحَْ وَإِنَّــــــــا لَ

ولكــــــــــــــن ، الــــــــــــــدال علــــــــــــــى تعهــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى بحفظــــــــــــــه ]٩: الحجــــــــــــــر[)لحَــَــــــــــــافِظُونَ 

ــــــــــدين الصــــــــــحابة رأوا أن في  جمعــــــــــه مصــــــــــلحة تناســــــــــب مقصــــــــــود الشــــــــــارع بحفــــــــــظ ال

مــــــــــن خــــــــــلال الحفــــــــــاظ علــــــــــى المصــــــــــدر الــــــــــذي يُســــــــــتقى منــــــــــه التوحيــــــــــد الخــــــــــالص 
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ـــــــــه يعُـــــــــرف االله ويعُبـــــــــد، الخـــــــــالي مـــــــــن شـــــــــوائب الشـــــــــرك والانحـــــــــراف ـــــــــه ، والـــــــــذي ب وب

ــــــــــــاب االله ، وكامــــــــــــل التكــــــــــــاليف الشــــــــــــرعية، يعــــــــــــرف الحــــــــــــلال والحــــــــــــرام فــــــــــــبحفظ كت

  .يحفظ هذا الدين 

  : بين الزوجين 34الكفاءة:  ثالثالانموذج ال

ـــــــــين  ـــــــــرره الفقهـــــــــاء مـــــــــن اشـــــــــتراط الكفـــــــــاءة ب ـــــــــد الاطـــــــــلاع علـــــــــى مـــــــــا ق عن

الانتمــــــــــاء و  الــــــــــزوجين لصــــــــــحة عقــــــــــد الــــــــــزواج يستشــــــــــكل المــــــــــرء أن يكــــــــــون النســــــــــب

كـــــــــــأن و  القبلـــــــــــي مـــــــــــن جملـــــــــــة الأمـــــــــــور الـــــــــــتي تطلـــــــــــب فيهـــــــــــا الكفـــــــــــاءةو  العشـــــــــــائري

ـــــــــــــتي عرفتهـــــــــــــا البشـــــــــــــرية في كثـــــــــــــير ـــــــــــــات  الإســـــــــــــلام يقـــــــــــــر العنصـــــــــــــرية ال مـــــــــــــن الثقاف

 .والحضارات 

ــــــــــا بــــــــــاب الفهــــــــــم لمــــــــــا قــــــــــرره الفقهــــــــــاء في هــــــــــذا الموضــــــــــوع و         ــــــــــذي يفــــــــــتح لن ال

الــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــوي في بعــــــــــــــــدها و  أحــــــــــــــــدهما النظــــــــــــــــر إلى مقاصــــــــــــــــد الــــــــــــــــزواج: أمــــــــــــــــران

ــــــــــــة صــــــــــــلة الأرحــــــــــــام وعلاقــــــــــــات و  الاجتمــــــــــــاعي وضــــــــــــع الأســــــــــــس المقومــــــــــــات لتقوي

ــــــــى القرابــــــــةو  التكافــــــــل ــــــــتراحم المبنيــــــــة عل ن اشــــــــتراط مــــــــا اشــــــــترطه كــــــــا مــــــــن هنــــــــاو . ال

الفقهــــــــــاء مبنيــــــــــاً علــــــــــى معرفــــــــــة مــــــــــنهم بــــــــــالعرف الســــــــــائد في بيئــــــــــتهم الــــــــــتي تحــــــــــدثوا 

ــــــــــة هــــــــــو تأصــــــــــيل لصــــــــــلة الأرحــــــــــام و  فيهــــــــــا، أن التكــــــــــافؤ في النســــــــــب في تلــــــــــك البيئ

  .أسبا�ا و  بمقدما�ا

فمـــــــــــا قـــــــــــرره الفقهـــــــــــاء في موضـــــــــــوع الكفـــــــــــاءة لا يلغـــــــــــي بحـــــــــــال معيـــــــــــار التفاضـــــــــــل 

ـــــــــن ذكََـــــــــرٍ  (: لىالحقيقـــــــــي الثابـــــــــت بقولـــــــــه تعـــــــــا ـــــــــا النَّـــــــــاسُ إِنَّـــــــــا خَلَقْنـَــــــــاكُم مِّ يـَــــــــا أيَُّـهَ

 إِنَّ أَكْــــــــــرَمَكُمْ عِنـــــــــــدَ اللَّــــــــــهِ أتَـْقَـــــــــــاكُمْ  وَأنُثـَـــــــــىٰ وَجَعَلْنـَـــــــــاكُمْ شُـــــــــــعُوباً وَقَـبَائـِـــــــــلَ لتِـَعَـــــــــــارَفُوا

لا يلغــــــــــي القــــــــــدوة في فعــــــــــل الرســــــــــول و ، ]١٣: الحجــــــــــرات[)إِنَّ اللَّــــــــــهَ عَلـِـــــــــيمٌ خَبـِـــــــــيرٌ 

ــــــــــلَّ  ( :بقولــــــــــه صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم  أعَْطِهَــــــــــا وَلــَــــــــوْ خَاتمَـًـــــــــا مِــــــــــنْ حَدِيــــــــــدٍ، فاَعْتَ

فَـقَـــــــدْ زَوَّجْتُكَهَـــــــا : ذَا وكََـــــــذَا، قـَــــــالَ كَـــــــ: مَـــــــا مَعَـــــــكَ مِـــــــنَ القُـــــــرْآنِ؟ قـَــــــالَ : لـَــــــهُ، فَـقَـــــــالَ 

  .35) بمِاَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ 
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فــــــــــــالنظر إلى مــــــــــــا يحقــــــــــــق المقاصــــــــــــد في بيئــــــــــــة وعــــــــــــرف اجتمــــــــــــاعي ســــــــــــائد هــــــــــــو   

ـــــــــــاوى في قضـــــــــــية الـــــــــــزواج أو غيرهـــــــــــا  مفتـــــــــــاح الفهـــــــــــم لمـــــــــــن يستشـــــــــــكل بعـــــــــــض الفت

ع يبقــــــــــى النظــــــــــر المقاصــــــــــدي الكلــــــــــي هــــــــــو الأداة المنهجيــــــــــة الأمثــــــــــل للتعامــــــــــل مــــــــــو 

     الاســـــــــــــــتفادة منـــــــــــــــه علـــــــــــــــىو  أحكامهـــــــــــــــا أو التعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع الـــــــــــــــتراثو  الشـــــــــــــــريعة

  .36بصيرة 

  : رمي الجمار في أيام التشريق:  الانموذج الرابع

ـــــــــــــام الحـــــــــــــج أعـــــــــــــداد الحجـــــــــــــاج بشـــــــــــــكل  ـــــــــــــة الأخـــــــــــــيرة أي ـــــــــــــد في الآون تتزاي

ــــــــــف ومضــــــــــايقة شــــــــــديدة أدت و  مطــــــــــرد قــــــــــد نجــــــــــم عــــــــــن هــــــــــذا التزايــــــــــد تــــــــــزاحم عني

ومخالفـــــــــة ، مـــــــــاء المفتـــــــــين في كثـــــــــير مـــــــــن المســـــــــائلإلى تغـــــــــير اجتهـــــــــاد كثـــــــــير مـــــــــن العل

وكـــــــــــم ، المشـــــــــــهور مـــــــــــن المـــــــــــذاهب تخفيفـــــــــــاً علـــــــــــى النـــــــــــاس مـــــــــــن الضـــــــــــيق والحـــــــــــرج

ـــــــــــأقوال  ـــــــــــك العلمـــــــــــاء ب ـــــــــــو تمســـــــــــك أولئ ـــــــــــاس مـــــــــــن شـــــــــــدة وكـــــــــــرب ل سيحصـــــــــــل للن

ـــــــــــــار لتغـــــــــــــير الأحـــــــــــــوال والظـــــــــــــروف واخـــــــــــــتلاف  ـــــــــــــوا �ـــــــــــــا دون اعتب أئمـــــــــــــتهم أو أفت

  . الأزمنة وا�تمعات

التشــــــــــــــــــريق يبـــــــــــــــــدأ مــــــــــــــــــن زوال الشــــــــــــــــــمس فرمـــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــــار في أيـــــــــــــــــام 

ــــــــال ، بالاتفــــــــاق ــــــــه ق ــــــــاس رضــــــــي االله عنهمــــــــا أن ــــــــيلهم حــــــــديث ابــــــــن عب رمــــــــى (: ودل

  37)حين زالت الشمس   صلى االله عليه وسلمرسول االله 

وأمــــــــــا �ايــــــــــة وقــــــــــت الرمــــــــــي ففيــــــــــه خــــــــــلاف الفقهــــــــــاء فعنــــــــــد الشــــــــــافعية والحنابلــــــــــة  
ــــــــام النحــــــــر، : 38 ــــــــع مــــــــن أي ــــــــوم الراب ــــــــت الرمــــــــي ينتهــــــــي بغــــــــروب شمــــــــس الي آخــــــــر وق

، أن أيـــــــــام التشـــــــــريق كلهـــــــــا وقـــــــــت للرمـــــــــي :ودلـــــــــيلهم ، آخـــــــــر أيـــــــــام التشـــــــــريقوهـــــــــو 

  .فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء 

فقيـــــــــدوا رمــــــــــي كـــــــــل يــــــــــوم بيومـــــــــه ثم فصــــــــــلوا :  39 وأمـــــــــا الحنفيـــــــــة والمالكيــــــــــة        

ــــــــوع :  ــــــــام النحــــــــر بطل ــــــــاني مــــــــن أي ــــــــوم الث ــــــــه ينتهــــــــي رمــــــــي الي ــــــــة إلى أن ــــــــذهب الحنفي ف

ورمـــــــــي اليـــــــــوم الثالـــــــــث ينتهـــــــــي بطلـــــــــوع الفجـــــــــر مـــــــــن اليـــــــــوم ، ثفجـــــــــر اليـــــــــوم الثالـــــــــ
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ـــــــــــع وعليـــــــــــه دم ، فمـــــــــــن أخـــــــــــر الرمـــــــــــي إلى مـــــــــــا بعـــــــــــد وقتـــــــــــه فعليـــــــــــه القضـــــــــــاء، الراب

  .عندهم 

ـــــــــدليل علـــــــــى جـــــــــواز الرمـــــــــي بعـــــــــد مغـــــــــرب �ـــــــــار الرمـــــــــي هـــــــــو حـــــــــديث           وال

: ( قــــــــــال , الإذن للرعــــــــــاء بــــــــــالرمي لــــــــــيلاً ؛ فعــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس رضــــــــــي االله عنهمــــــــــا

  . 40)رخص للرعاة أن يرموا ليلاً   صلى االله عليه وسلمأن النبي 

إلى أنـــــــــــــه ينتهـــــــــــــي أداء الرمـــــــــــــي إلى غـــــــــــــروب كـــــــــــــل :  41 وذهـــــــــــــب المالكيـــــــــــــة        

، ويفــــــــــوت الرمــــــــــي بغــــــــــروب شمــــــــــس اليــــــــــوم الرابــــــــــع، ومــــــــــا بعــــــــــده قضــــــــــاء لــــــــــه، يــــــــــوم

وكـــــــــــذلك يلزمـــــــــــه ، ويلزمــــــــــه دم في تـــــــــــرك رمــــــــــي حصـــــــــــاة أو في تــــــــــرك رمـــــــــــي الجميــــــــــع

 .42يلدم إذا أخر شيئاً من رمي الحصيات إلى الل

ـــــــــيلاً          ـــــــــاء جـــــــــواز الرمـــــــــي ل ـــــــــير مـــــــــن المحققـــــــــين وجهـــــــــات الإفت ـــــــــار كث وقـــــــــد اخت

مراعـــــــــاة للســـــــــعة والتيســـــــــير علـــــــــى الحجـــــــــاج مـــــــــن الشـــــــــدَّة والزحـــــــــام وحفظـــــــــا للـــــــــنفس 

وهنـــــــــا ظهـــــــــر جليـــــــــا دور الاجتهـــــــــاد ، مـــــــــن الهـــــــــلاك والمـــــــــوت نتيجـــــــــة لـــــــــذلك الزحـــــــــام

ى المقاصـــــــــــدي في الترجـــــــــــيح بـــــــــــين النصـــــــــــوص الشـــــــــــرعية والعمـــــــــــل بمـــــــــــا يغلـــــــــــب علـــــــــــ

  .43الظن انه اصلح للعباد 

  الخاتمة والتوصيات 

ــــــــــــــدمناه عــــــــــــــن موضــــــــــــــوع    ــــــــــــــذي ق دور الاجتهــــــــــــــاد "  بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا العــــــــــــــرض ال

ــــــــنص الشــــــــرعي واســــــــتنباط  ــــــــه  الأحكــــــــامالمقاصــــــــدي فــــــــي ضــــــــبط فهــــــــم ال من

  :نشيرُ إلي جملة من النتائج والتي أهمُها ، "

جعـــــــــــل المقاصـــــــــــد الشـــــــــــرعية : الاجتهـــــــــــاد المقاصـــــــــــدي هـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن  .1

  .جتهاد لا مصدرا له وسيلة للا

وهــــــــــــي ضــــــــــــوابط ، ان للتشــــــــــــريع مقاصــــــــــــد ووســــــــــــائل تحقيقهــــــــــــا الأحكــــــــــــام .2

ـــــــــنص الشـــــــــرعي واســـــــــتنتاج  ـــــــــه وبالاســـــــــتنتاج يـــــــــدخل  الأحكـــــــــاملفهـــــــــم ال من

ــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــمل المصــــــــــــــــــالح المرســــــــــــــــــلة  أيضــــــــــــــــــا الاجتهــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــالرأي ال

 .العقلية  الأدلةوالاستحسان وغيرها من 
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  :  التوصيات

المنــــــــــــــاهج الدراســــــــــــــية في  يوصــــــــــــــي الباحــــــــــــــث الجهــــــــــــــات المســــــــــــــؤولة عــــــــــــــن .1

بإضـــــــــــــــافة موضـــــــــــــــوعات مقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــريعة  الأولىالمراحـــــــــــــــل الدراســـــــــــــــية 

ليبـــــــــــــدأ الطالـــــــــــــب بفهـــــــــــــم المقصـــــــــــــود �ـــــــــــــا ، الإســـــــــــــلاميةلكتـــــــــــــب التربيـــــــــــــة 

 . الأحكامومكانتها في تشريع 

كمـــــــــا يوصـــــــــي الباحـــــــــث الجامعـــــــــات بتـــــــــدريب الطلبـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــواد  .2

ور الخطــــــــــــاب علـــــــــــى التفكــــــــــــير المقاصـــــــــــدي وإبـــــــــــراز د الإســـــــــــلاميةالثقافـــــــــــة 

 .المقاصدي بحل المشكلات

عقـــــــــــــــد الـــــــــــــــدورات التدريبيـــــــــــــــة للقضـــــــــــــــاة والمفتـــــــــــــــين وواضـــــــــــــــعي القـــــــــــــــوانين  .3

 . والأنظمة على كيفية الاجتهاد المقاصدي

  

  :الهوامش والإحالات

                                           
إعداد وتصنيف نديم ، مطبوع مع الصحاح في اللغة والعلوم، الصحاح، اسماعيل بن حماد، الجوهري 1

  1/460بيروت ، دار الحضارة، مرعشلي وأسامة مرعشلي

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول ، موفق الدين عبد االله بن احمد بن قدامه المقدسيالإمام ، ابن قدامه 2

  190ص ، )هـ  1391(   4/القاهرة، ط، المطبعة السلفية ومكتبتها، الفقه 

هـ، جامعة 1400، 1/ط، تحقيق طه جابر فياض العلواني، المحصول، محمد بن عمر بن الحسين, الرازي  3

  8 - 7/  3الرياض ، الإمام محمد

" مادة ، دار صادر، بيروت، لسان العرب، )هـ 711:ت (محمد بن مكرم الأنصاري ، ابن منظور: ينظر  4

المؤسسة ، عبد السلام محمد هارون: تحقيق ، محمد بن أحمد �ذيب اللغة، الأزهري، 3/353"   قصد 

( الصحاح في اللغة ، نديم وأسامة، مرعشلي، 8/358، م1964، المصرية العامة للتأليف والإنباء والنشر

عبد االله : ، تقديم)تجديد صحاح العلامة الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للجامع والجامعات العربية 

  . 2/524، دار الحضارة، بيروت، العلايلي

دار الهجرة ، تها بالأدلة الشرعيةكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاق،  محمد سعد. د، اليوبي: ينظر  5

  28ص ، ) 1ط(هـ 1418، للنشر، السعودية

محمد . د: تحقيق، المستصفى من علم الأصول، )ه505ت(أبي حامد محمد بن محمد بن محمد ، الغزالي 6

  2/491، )1ط( م 1997مؤسسة الرسالة ،، بيروت، سليمان الأشقر
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، )1ط(م 1983، دار الكتب العلمية، بيروت، ام في أصول الأحكامالإحك، علي بن أبي محمد، الآمدي 7

3/296 .  

عبد : تعليق ، الموافقات في أصول الشريعة، )ه790ت(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ، الشاطبي 8

  2/8، دار المعرفة، بيروت، االله دراز

  2/37الشاطبي ،الموافقات   9

( م 1978، طبع مصنع الكتاب للشركة التونسية، ن الطاهر مقاصد الشريعةالشيخ محمد ب، ابن عاشور 10

  50ص ، ) 1/ط

م 1979، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مطبعة الرسالة بالرباط، علال بن عبد الواحد، الفاسي 11

  .3ص ، ) 2/ط( 

 39، ص1ج,هـ  1419,قطر , سلسلة كتاب الامة , , الاجتهاد المقاصدي ، نور الدين، الخادمي 12

مفهومه مجالاته ضوابطه تحت : الاجتهاد المقاصدي: رسالة دكتوراه بعنوان، عبد السلام آيت سعيد 13

، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط،  إشراف الدكتور أحمد الريسوني

http://www.maghress.com/attajdid/9288 

  1/133, تهاد المقاصدي الاج, الخادمي  14

  المرجع السابق: ينظر  15

ص ، م 2001 - هـ 1421 ،1ط، بيروت، دار الهادي، مقاصد الشريعة، طه جابر ، العلواني: ينظر  16

124  - 125 

  المرجع السابق : ينظر  17

 2/331الموافقات ، الشاطبي 18

 2/386الموافقات ، الشاطبي 19

 134/ 1المقاصدي الاجتهاد : الخادمي : ينظر  20

وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من : المناسبة هي  21

  . حصول مصلحة أو دفع مفسدة

, المتحدة للتوزيع , المناهج الاصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي ، فتحي الدريني: ينظر  22

 27، ص1985, 2ط, سوريا 

  . 397ص ، أصول الفقه الاسلامي، أبو زهرة:  ينظر 23

م 1992، مؤسسة الرسالة، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان، البوطي: ينظر  24

 132،ص) 6/ط( 

 2/126المستصفى ،: ينظر  25
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  193ضوابط المصلحة ،ص ، البوطي: ينظر  26

   136ص ، ضوابط المصلحة، البوطي،  2/807مي أصول الفقه الاسلا، وهبة الزحيلي: ينظر  27

 . 327تعليل الأحكام ،ص ، شلبي: ينظر  28

  240و، 218ص، تعليل الأحكام، شلبي: ينظر  29

المعرفة العقلية في فهم الدين وعن  هذا المثال أورده الدكتور عبد ا�يد النجار في سياق حديثه عن دور 30

ليتيسر للمجتهد فهم المقصد الشرعي وتحديد صيغة دينية  والاجتماع والنفس امكانية استخدام علوم الاقتصاد

الحذر من الوقوع في المزالق والمصالح الموهومة بالاستئناس �ذه العلوم التي  مع هذا ينبغي، لحل هذه المشكلة

وضوعية على غرار العلوم والم والتي تبقى ظنية تفتقر الى الانضباط، للثقافة الغربية المادية في أغلبها هي نتاج

. دو  ،نقلا عن الشاطبي، 149ص، أسس الفلسفة، الطويل وتوفيق، 1/109فقه التدين ، الصحيحة

  260،261، ضوابط المصلحة، أيضا الدكتور البوطي وقد أورده، 172ص، مقاصد الشريعة، العبيدي

والأحكام في أصول الأحكام ، بعدها وما 397/ 2ق/ 2المحصول للرازي ج انظر تحقيق ذلك في كتاب 31

  . 255ص، للبرديسي، وما بعدها، وأصول الفقه، 135للشلبي ،ص، وتعليل الأحكام، 3/290، للآمدي

إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم : باب ، كتاب الديات،  صحيح البخاري، البخاري 32

ابن : ينظر(ا الأثر موصول إلى عمر بأصح الأسانيد، وهذ: وقال ابن حجر، )6500(كلهم ،حديث رقم 

، وفي موطأ الإمام مالك، كتاب الديات، باب النفر )12/227(حجر، فتح الباري، مصدر سابق، 

، وقال عنه الزرقاني اسناده متصل، موطأ مالك، مصدر سابق، )670(يجتمعون على قتل واحد، رقم 

)3/17.( 

جمع القرآن، رقم الحديث : فضائل القرآن، باب: في صحيحه، كتابحديث جمع القرآن رواه البخاري  33

)4701.( 

  :والكفاءة، القادر والقوي المماثل :والكفؤ ، مثله الشيء ونظير، النظير :الكفؤ يقال :لغة  الكفاءة 34

، ودينها احسبه في للمرأة مساوياً  الرجل يكون ان أي :الزواج  في ومنه الكفاءة القوة والشرف، في المماثلة

  .1/139، "كفأ" ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر 

( حديث رقم ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، كتاب فضائل القرآن ،  صحيح البخاري، البخاري 35

5029 ( 

36 http://www.alrashad.org/issues/18/18-Adhami.htm،  ينظر تفصيل شرط و

عليش، منح ، 4/21، السرخسي، المبسوط 2/469الكاساني، بدائع الصنائع :  الكفاءة عند الفقهاء في 

ابن قدامة، المغني ، 6/53الرملي، �اية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج ، 3/293الجليل شرح مختصر خليل 

  ،7/372في فقه الإمام أحمد الشيباني 

 . 4/386، ) 2635( حديث رقم ، رواه أحمد في مسنده 37
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 450/  3المغني ، ابن قدامة، 435/  �2اية المحتاج ، الشربيني: ر ينظ  38

حاشية الدسوقي على الشرح ، شمس الدين محمد عرفه، الدسوقي، 68/  4المبسوط ، السرخسي: ينظر  39

ن عبد الغني بن طالب بن حمادة ب، الميداني  51/  2دار إحياء الكتب العربية، ، الكبير للدردير، القاهرة

 . 161/ 2اللباب في شرح الكتاب  ، )هـ1298: المتوفى(إبراهيم الغنيمي الدمشقي الحنفي 

طبعة دار الفكر، ، ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  807ت ( نور الدين علي بن أبي بكر ، الهيثمي  40

 . فروة وهو متروكورواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد االله بن أبي، 3/329 1412بيروت، طبعة 

 480/  1وشرح الرسالة ، 51/  2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ، الدسوقي: ينظر  41

الشرح الممتع على زاد ، محمد بن صالح بن محمد، العثيمين، 137/  2بدائع الصنائع ، الكاساني: ينظر  42

جمع محمد ، فتاوى الحج والعمرة والزيارة، 385/  7، )1/ط( هـ 1416مؤسسة إمام للنشر ،، المستنقع

  .110ص ، الطبعة الأولى، دار الوطن، المسند

مطبعة ، فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له، صالح بن محمد الفهد. د، المزيد : ينظر  43

  . 66ص ، )1/ط( ، هـ 1413، مصر، المدني


